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 ٥٧٣

 ، في هذا العصـر     على المسلمين بصفة عامة وعلى العرب بصفة خاصة        بتِلقد كُ 

 خصوصـا  ، يظلوا يلهثون خلف الغرب الذي صار يسبقهم في ميادين كثيـرة           أن

 ـ    الآن أن صحونا    إلىبحث  ميدان الفكر وال   على الحقيقـة الم نـا كعـرب    بأن ،ةر

 بالتقليد حتى نعالج كبواتنـا      أو نحتاج الغرب تارة بالنقل عنه       أصبحناوكمسلمين  

 ـ ، من صون حقوقنا   الأدنى حتى نملك الحد     أو طبيعتها   إلى الأمورعيد  ونُ  لـم   وول

 تغزو ليس فقـط   أن لما استطاعت الصهيونية اليهودية      أنفسنانكن كما قد وصفنا     

سفه ثقافتنـا ونعتـدي      حتى صرنا نُ   ،فسنا في اللاوعي  بأن ثقتنا   أيضا وإنماقدسنا  

ا ا وشيع مذاهبأصبحنالقد  ،نغضب عقيدتنا و بالارتجال على القيم والمباديء      اأحيانً

 فمـا كـان     ، الطبيعيين لأعدائهم من كرههم    اأحيانًشد بغضاء   أيتخاصمون بقسوة   

 ـأو اإسـماعيلي  أوا  شيعي،"الله عليه وسلمصلى ا "النبي محمد    أوا  درزي أوا  سـني 

أوا احباشيبهائي اا حنيفًا الخ بل كان مسلم. 
 

 خلق أسلوب للحوار مع الذات على قاعدة المقارنـة          إلى حاجتنا ماسة    أضحتلذا  

 المشتركة لمعرفة دلالات المصطلحات إن      خرىوالبحث عن المتشابه في العقائد الأ     

 ـ     ،خـرى د الثقافـات الأ   وجدت عن   ـ أوا   منظـر  أوا  الكاتـب لـيس مؤرخً ا  عالم

 إنما هـي    ، في فترات التاريخ المختلفة    مم التي رفعت شعاراتها الأ    بالأيديولوجيات

 ولا يجد العلاج الشـافي  ، الذي لا زال جرحه ينزف     ،الحياة ومأساة شعب فلسطين   

 التوقـف  إلـى  سهمأنفبل وما جعل الكثيرين منا بدل الدموع يسعون بغضب على           

  .الأسبابعند 
 

   السمو والصدق والنية    إلى ا من هذا العيار الثقيل يحتاج أولاً      لا شك بأن موضوع 

 شعلة التواصل تتقدم راية الاسـتمرار فـي         أن جل ذلك لأ  ،الحسنة أثناء معالجته  

 السـماوية   الأديـان ا لأهـل     مع الاعتذار مقدم   آخر إلىالبحث عن الحل من رأي      

 .ا لو فهمت أمور بغير ما هو مقصودالثلاث فيم
 

 بآخر أو هناك تنافس حدث بشكل      أن نجد   ،بنظرة سريعة على القدس في فلسطين     

 مـن قبـل     أو سواء من قبل المسـيحيين       ،في الماضي على تلك المدينة الخالدة     

رأينا كيف أن الصليبيين قـد حـاولوا         ،ا الزمن من قبل اليهود    ذالمسلمين وفي ه  



 ٥٧٤

 ورأينا كيف سـعى اليهـود       ،ي فترات من التاريخ في فلسطين     واحتلوا وسادوا ف  

في القـدس أن يفعلـوا مثلمـا فعـل      ) جبل صهيون (تحت مظلة رمز الصهيونية     

مثل القدس بالنسبة  ما تُأيضاولم يغب عنا  ،أيامهم في  المسيحيون الصليبيون قبلاً  

 ـأن كبيـرا  لما كـان الحـرص   إلاو ، مسرى النبي محمد نهاإوللمسلمين   دخلها  ي

  .المسلمون بدافع الدين
 

 هـل   ، من عناوين لثقافات الديانات الـثلاث      أكثرمن هذه اللمحة التي لا تساوي       

 ، هناك صهيونية مسيحية لم تمثل كل المسيحيين في العـالم        قول بإن  ن أننستطيع  

 مـن   الأخيـر  منذ الربـع     أو والآن ، بالقدس الأحق أنها ترى   إسلاميةوصهيونية  

 الصهيونية اليهودية التـي تمكنـت بمسـاعدة         أيضار وجدت   القرن التاسع عش  

ما يزيد عن    تفرض وجودها في القدس منذ       أن والرأسماليةالصهيونية المسيحية   

 لـو صـح   أو إليهاشرنا أ الثلاث صهيونيات التي بأنألا يلفت النظر  !استين عام 

 ،سلاميةة والإ  اليهودية والمسيحي  ،فالمقصود هنا هو الثلاث قوميات دينية      التعبير

ا بحد ذاته هـو القـدس وأكنـاف         ا واحد ا جغرافي  تعني هذه القوميات مكانً    أليست

 .إذن القدس تعني الجميع !القدس
 

 أجلا من   ا سياسي  ليس صراع  ،هل نستنتج مما سبق أن يكون الصراع في النهاية        

ونية ا بين الصهيونية اليهوديـة والصـهي       صرفً اأيديولوجيا   صراع وإنما ،الحدود

مؤسـس تيـار الصـهيونية      " هشام بـوكرين  " كما يشير    أو الأصولية سلاميةالإ

لو افترضنا أن هشام بوكرين على صـواب         ! مقالاته أحد في   الأصولية سلاميةالإ

ية التي يجب الانطلاق منهـا لبنـاء   الأرض فهل تسميته هي   ،في التسمية والمعنى  

 إلـى  القدس وما حول القـدس       عيد في النهاية الحق في     العربي الذي سي   نسانالإ

 كذلك فربما من الصواب أن نتصفح أوجه الشـبه وأوجـه            الأمر كان   إذا !نصابه

 وذلك للحصـول علـى   ،والإسلامي العربي   ئ اليهودي والنش  ئالاختلاف بين النش  

مقارنة ضمنية قد تجعل بصائرنا تدرك لماذا اختل ميزان القوى بيننا وبينهم فـي              

  .)تربية النشئ (هذا العصر
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 ثقافة وعادات وتقاليد موروثة تختلف بهـا  ، كما هو معروفمممة من الأ  أإن لكل   

والثقافة اليهودية لا تشذ عن هذا لأن        ،خرى تتشابه في بعضها مع الثقافات الأ      أو

 يظـل  نسـان  فالإ، وثنيأو سماوي الإله في الحياة مع االله سواء كان    دائماالبشر  

 بعقله فيما له خيـار لـه        أوما لا خيار له فيه      ا فيما يحدث سواء بجسده في     شريكً

 حينما  ، اليهودي منذ نشأته   نسانسلط الضوء على الإ   إذن دعنا نُ   ،علاقة بالسلوك 

 ! العمرأرذلصبح في  وحتى ي،يكون طفلاً
 

ن ولادة الطفل اليهودي هي مناسبة سعيدة       إ ب ، اليهودي نسانيقول المبشرون بالإ  

ن علـى   أو ، يكون من أم يهودية    أن بشرطا  حايدا وم وحدث جميل لأنه يولد نظيفً    

،  التي تزيد من مهارته وقدراتـه      الأنشطة ويثقفانه ويعلمانه    نهايرعيالوالدين أن   

 ، ويكون ذلك في اليـوم الثـامن للـولادة        ، اليهود الأطفاليتوجب ختان الذكر من     

 لم  إذاا   ولا يعتبر الطفل يهودي    ،والختان هو عهد االله مع موسى كما ذكرت التوراة        

 الختـان   أنوالختان شيء مقدس حتـى       ،ن كان من أم يهودية    إيتم ختانه حتى و   

عادة مـا يكـون      ، ولا يجب أن يؤخر    الأعياد في   أو يتم في يوم السبت      أنيصح  

 وحيـث  ،الأقارب بحضور الأسرة فيتم في احتفال الأهلالختان مناسبة سعيدة عند  

حمل الطفل الذي يختن وسط البهجـة       ب يقوم   الأقارب أحدسبة سعيدة فإن     منا أنها

 ، ويتناول الحضور بعد ذلك وجبة طعام دسـمة        ،الآخرينوالسرور والصلوات من    

" الاشكيناز"اليهود الغربيين  ،أيضا اسم المولود  لإعلانوحفل الختان يكون مناسبة     

ا لكي تكون حياة المتـوفي       المتوفيين تيمنً  أقربائهم أحديطلقون على المولود اسم     

 الذين مازالوا   الأجداد أحداليهود السفارديم يطلقون على الطفل اسم        ، للطفل قدوة

 ،أبيـه هذا ولا يسـمى الطفـل باسـم          ، للطفل ا وموجه ا حتى يكون مرشد   أحياء

 لكن العهـد    ،الإناثوالميثاق الختاني مع االله ينطبق على الذكور فقط وليس على           

 عـن  الإعـلان  يـتم  والإنـاث كور  وفي كل الحالات للذ   ،الإناثمع االله لا يستثني     

 .المولود في الكنيس
 

يبدأ الطفل اليهودي التعليم في سن مبكرة في العادة ويتوقع منه دراسة التـوراة              

 يقـوم   أنا وعليـه     وحينما يبلغ الثالثة عشر يعتبر يافع      ، الديانة اليهودية  وأمور
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وحينما يبلغ  ،عة حسب الشري مسئولاًأصبحبجميع الواجبات الدينية كما الكبار فقد       

 الكبـار وقـد   أمام والأدعية التوراة والصلوات    أ يقر أنن متوقع منه    إهذه السن ف  

 ضمن حفلة سارة قد يتخللهـا الـرقص         اأحيانًيقود الصلوات الجماعية ويتم ذلك      

 في النصف الثـاني     ،كان نوع هذا الاحتفال يتم في الماضي للذكور فقط         ،والغناء

ا علـى   كما أنه كان محظـور    ،الإناث ببلوغ   أيضال  من القرن العشرين صار يحتف    

        ما زالت اليهوديـة     ،االنساء حضور الصلوات مع الرجال وبعد ذلك صار مسموح

 للتـوراة  الأنثـى  تمنع اختلاط الجنسين في الصلوات وتحرم قـراءة      الأرثوذكسية

ة عتبر الفتاة حينما تبلغ الثاني     وتُ أخرى لكن يسمح لهن بذلك بطرق       ،بصوت عالي 

 .ا قبل الذكر مبكرأنوثتها تكتمل الأنثىعشرة بالغة كون 
 

 فقد ذكر التلمـود   للإنجاب وهو ليس    ،ود مقدس وبركة واستقرار   يهالزواج عند ال  

ن الرجل في هذه الحالة يعيش بلا        لأ ،بأن من لم يكن له زوجة ليس برجل حقيقي        

 ،أيضـا  التلمود   ويقول ، سلام أو وبلا توراة وبلا حماية      ، سرور أو بهجة   أوفرح  

    إن الرغبة الجنسية ليست عار  تنظم من خلال الزواج أن ولذا يجب    ،اا لكنها خطر ، 

 للدافع الجنسي فهو كمن  إنكاره بسبب   الإنجابوفي الديانة اليهودية من يفشل في       

 .إسرائيل حضور االله من إخراجأراق الدم وساهم في 
 

 الشائع هو الزوجة أن إلاليهودية ن تعدد الزوجات مسموح به في الديانة ا       إ و ،هذا

 الحاخامات قد منعوا تعدد الزوجات لتلافي انتقاد علمـاء الـدين            أنالواحدة كون   

والطلاق مسموح في الديانـة   ، بزوجة واحدة للرجل  لاإالمسيحي الذين لا يبيحون     

 . تلجأ للمحكمة لطلب الطلاقأناليهودية والرجل هو الذي يطلق ويمكن للزوجة 
 

واج عند اليهود بعمل عقد زواج وبشاهدين لـيس لهمـا علاقـة قرابـة               يتم الز 

 مكـان ولـيس   أي يقـام فـي      أن ويكون الزواج باحتفال بسيط يمكن       ،بالزوجين

وفي  ، غير حاخام  أو يقوم به حاخام     أن ويمكن   ، يكون داخل الكنيس   أنبالضرورة  

يـتم   ،جلحمد االله وشكره على مؤسسـة الـزوا   العادة يشتمل الحفل على دعائين   

الخاطبين من كأس من الخمر كما هي       وتأكيد الصفقة بالرشف المشترك بين    " ختم"

 ويعمل العريس على تقديم وثيقة الـزواج        ،العادة في عدد من الطقوس اليهودية     
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وبعد حفل تبادل الخواتم بين      ، في مماته  أوللعروس لكي تضمن حقوقها في حياته       

 أن أوهذا ويصح للزوجة اليهودية العمل       ،االعروسين يتم قراءة عقد الزواج علنً     

 .الأعمالتدير 
 

شـبه كمـا عنـد    بالنسبة لطهارة المرأة الحائض حسب الديانة اليهودية فهـي تُ         

ا معاملـة كبـار      وخصوص الأسرة أفرادوكذلك التعامل بين     ، حد ما  إلىالمسلمين  

عـن   مـا الحاخام يهودا بن تي  فهناك مقولة مشهورة في التلمود تنسب إلي،السن

 :نسانسن الإ

  .لدراسة التوراة) ايكون الطفل مستعد(في الخامسة 

 .للأوامر والفروض) مسؤولية الالتزام(في الثالثة عشرة 

 .الخامسة عشرة للتلمود في

 .في الثامنة عشرة للزواج

 .في العشرين للكسب

 .الثلاثين لبلوغ أشده في

 .في الأربعين لبلوغ الفهم

 .شورةالم في الخمسين لإسداء

 .في الستين للعمر المتقدم

 .في السبعين لدخول الشيخوخة

 .يعكس العمر القوة في الثمانين

 .في التسعين للانحناء من جراء ثقل السنين

 . من العالماالمرء مات وذهب منسحب في المائة كأن
 

محبته الله، ولـيس   ا من اتباع أوامر االله انطلاقًنسانفي الديانة اليهودية واجب الإ

 ـ أ و، خوف العذاب  أوسبب إغراء الجزاء    ب ا مـا  ن االله سيقضي على المـوت يوم

إشـعياء  (إن ربي االله سيمسح الدموع عن كل الوجوه  ،" الأبدإلىالموت  سيدمر"

 أوامـر  اتباع نسانلا تركز اليهودية على الجنة والنار لأن من واجب الإ      ،"٨: ١٥

 وقالوا إن من الأفضل     ،مسائللقد اختلف حكماء التلمود حول بعض ال       ،االله وحسب 



 ٥٧٨

وعنـد المـوت    ، نفسه لتحسين هذا العالم وتحسين سلوكه فيهنسانالإ كرسأن ي

وتعتبر الجثة قبل غسلها نجسة ومن       ، الموت بعبارة وحدانية االله    إلىلقن الذاهب   ي 

  ايلمسها يعتبر نجس،   ويجب أن ي غس  بيض بسيط أن بقماش   كفَّل الميت وي سـرع  وي

 . هام عند اليهودأمر الأخير المثوى إلىإن مصاحبة الجثة و ،في دفنه
 

ثر أيات الثقافة الدينية اليهودية على ما للدين من         أساسخلال العبور السريع على     

 الأرثوذكسية اليهودية أن لفت نظري   ،على السلوك العام في الحياة اليومية للناس      

ي بـأن   الإسـرائيل   مراسي الصهيونية كونها تزرع فـي النشـئ        أحدالتي تعتبر   

 فهي بهذا تزرع العنصرية التي قـادت        ،اليهودي هو فقط من يولد من أم يهودية       

نـه  أ حلم علـى     أو ويصبغون كل تمني لهم      ، جعل اليهود يتعالون على البشر     إلى

 بإعطـاء  حتى التيمن    أنكما   ! مقدسة لأنهم الأعلون   إلهية إرادةمتصل باالله وهو    

بعينه العمل على     كبار السن فقط فهو    أو المتوفين   ربالأقا أسماءالمواليد الجديدة   

  . من دون خلق االلهأنفسهم التميز الذي يصبغونه على إبقاء
 

 الـدين   إلى شيء في كل يوم وينسبونه       بأي الصهاينة   يأتي أنمن هنا لا نستبعد     

 وعليه فهم لن يكتفوا بمـا حققـوه مـن           ،لهم على العالمين   الرب الذي فض   إلىو

 بدء بمن يحيطـون     ،ية كلها الأرض مجالها الكرة    أطماعهم وإنما ،طيناحتلال فلس 

 هي الدولة الوحيدة في العالم التـي        إسرائيل ت أليس ، الصهيونية المدللة  بإسرائيل

 اليهوديـة    علـى   دولة تقوم  إسرائيل أنتعترف بها الدول العظمى العلمانية رغم       

 التي تحكم بالدين ما عدا       الدول جميعحارب فيه الدول العظمى     المحرفة في زمن تُ   

وتجاهل لحقوق   !أليس هذا مفارقة   ،حيانا دينية لا ديمقراطية    التي تبدو أ   إسرائيل

 تتجاهل فئة معينة من     أنهل الدول الديمقراطية العظمى تبيح دساتيرها        ،نسانالإ

 تعتبر كـل يهـودي   إسرائيلإن   !مجتمعاتها وتحرمها من حقوق المواطنة الكاملة     

 ووطـأت قـدماه     إليها وحدث أن قدم     ،إسرائيلا في   ا واحد عش يوم حتى ولو لم ي   

حت ت ولا يحق طرده من البلاد    اإسرائيليا   تعتبره مواطنً  ،إسرائيل في    المطار أرض

 فـي   أصـلاً  المولـود    إسرائيلفي المقابل ليس للفلسطيني المقيم في        ، مبرر أي
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 ةالأهليا كامل   بره مواطنً  لا تعت  إسرائيلن  إ ف ،يةالإسرائيل ويحمل الجنسية    ،فلسطين

 ! جنسيته وطرده خارج البلاد في ظروف معينةإسقاطويحق للدولة 
 

:  قـال فيهـا    ، للدكتور عبد الوهاب المسيري    الإماراتيةفي مقالة بصحيفة الاتحاد     

 جماعات بشـرية بعينهـا      أوتتسم العقائد الفاشية بإضفاء القداسة لا على أفراد         "

 ـ تلك الجماعات، وكل مـا ي      أوهؤلاء الأفراد   فحسب، بل وعلى كل ما يحيط ب       تُم 

  الأرض من   اإليهم بصلة، بدء   لَ وحدود الدولة وعها وزعيمها، وانتهاء بالطعـام     م

 والزي الذي يرتديه والقبر الـذي يـدفن     الأرض هذه   إلىالذي يتناوله من ينتمي     

 النزعـة  إلـى ويرجـع هـذا    ،الآخرين وتصوراته وأوهامه عن نفسه وعن      ،فيه

 الفاشي أن الإله يحل في      نسانالحلولية في العقائد الفاشية بوجه عام، إذ يرى الإ        

 اوشـيئً  ،أرض بعينها وشعب بعينه بل ويتوحد بهما، مما يخلع القداسة عليهمـا           

صبح المصدر المطلق للقداسة هو      يتراجع دور الإله حسب هذا التصور، وي       افشيئً

 ". والشعبالأرض
 

 الديانة اليهودية بالشـكل     إلىل  وكل من يتحو   ، فهو يهودي  كل مولود لأم يهودية   

افهو يهودي  عقيدة يهودية صحيحة  علىاالسليم واستنادمؤخ و ،أيضأصـبح  ار 

اليهوديـة   تسمية المولود لأب يهودي وأم غير يهودية من بعض الطوائف         يصح  

عت ، ترعرع المولود حسب الضوابط والأعراف اليهودية      إذا ايهوديبر الشـخص   وي

 ـا وتنطبق التسمية  ،وإن لم يمارس الطقوس والشعائر اليهودية  ا  منهم يهوديأيض 

 إذاأما  ،ويضرب بها عرض الحائط على اليهودي الذي لا يعترف بالعقائد اليهودية

فهذا يخرج    غيرهما أو البوذية   أوختار اليهودي ديانة أخرى يعتنقها كالمسيحية       ا

  .اة اليهود ويصبح مرتدعن مل
 

 فـوق طـور   إسرائيلموسى عليه السلام ألقى التلمود على بني  أن يدعي اليهود

 حتـى  ة،وهلم جر إليعازر ثم يوشع من هارون تلقاه ثم عند هارون وحفظه سيناء

 وضع التلمود بصورته الحالية في القرن الثـاني قبـل           ثيهوذا حي وصل الحاخام   

 رجة أنهم يعتبرونه الكتـاب الثـاني  التلمود أهمية كبرى لد اليهود عطيوي ،الميلاد
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نه من يقرأ التوراة بـدون المشـنا        إ"أنهم يقولون    حتى والمصدر الثاني للتشريع  

 التلمود كلمة وكلمة الجمارة هما جزءا التلمود   والمشناة و  ،"والجمارة فليس له إله   

  .التعاليمالشريعة الشفوية و تعني عبرية
 



كمـن يصـفع     فالذي يصفع اليهـودي ، االله من الملائكةىإلإن اليهودي أحب   -"

  .العناية الإلهية سواء بسواء

 .اليهودي من جوهر االله كما أن الولد من جوهر أبيه -

 ."المطر  واحتجبت الشمس وانقطعالأرضولولا اليهود لارتفعت البركة من  -
  

 
 

 ـ      الأصولية علمنا أن    إذالهذا لا عجب      تكـون  أنرض   اليهودية التـي مـن المفت

   توحيدية روحية سماوية منجدها وقد رسخت عند الصهيوني    ،هة عن العنصرية  نز 

 بخلط الحلولية والتوحيدية وجعلهمـا  الآخرين عن البشر    اليهودي كي يظل منعزلاً   
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 على الجانب الحلولي وجعلت مفاهيم مثل       أكثرلقد ركزت الصهيونية     ،اا واحد شيئً

 شئون دنيوية بمعنى    أنهاقدسة رغم    م إسرائيلرض  أ و غياروالأشعب االله المختار    

 جثـث المـوتى مـن    إلىوتستمر الحلولية حتى تصل  ،نه لا يجوز التشكيك فيها  أ

 االله يحل فـي  أن ومعنى الحلولية هي ،اليهود وحتى المدافن التي تخصص لليهود    

 مأنها يعني   ذ وه ،أشياؤهم فيصبح هؤلاء البشر لهم قدسية وكذلك        والأشياءالبشر  

 ، كنعان هي ميراث من االله لهم      أرضن  أ و ، شعب االله المختار   أنفسهم على   أطلقوا

وهناك بعض الطقوس التي تجعل الناس يطلبون الغفران من جثة الميت وهو مـا           

 الحاخام  أوقفها حين   ،م١٨٨٧يفعلونه حتى سنة    " الاشكيناز"ظل اليهود الغربيون    

يلقون عملات فـي الجهـات الأربـع         يهود السفارديم    أنكما   ، في انجلترا  الأكبر

ومن الطقوس المميزة لدى يهود ليبيا       ، رشوة للأرواح الشريرة   أوبوصفها هدية   

 كانت أرملة الميت حبلى فإنهم يرفعون النعش وتمر الأرملة تحتـه حتـى              إذاأنه  

 مدافن الموتى عنـد اليهـود       أنكما   ،بين أن الميت هو أبو الجنين الذي تحمله       تُ

 قداسة من المكـان    أكثر ويعتبرون أن المقبرة     ،الأزلية بيت   أو ياءالأحتسمى بيت   

ن العلمـاء والخامـات والشخصـيات       إولزيادة التقديس ف   ،الذي يعبدون االله فيه   

 حتـى عنـد     الآخرين لا يتساوون مع     لأنهمالبارزة من اليهود لهم مدافن خاصة       

 .الموت
 

 تـراب يـؤتى بـه       وجرت العادة خارج فلسطين على أن يرش على رأس الميت         

الإسرائيل من فلسطين، كما اهتمت الحكومة       اخصيص ا بالغً اية اهتمام  فـات   بنقل ر

فـي  " قداسـتهم "، حتى تكتمل   "إسرائيل"معظم الزعماء الصهاينة فور إعلان دولة       

ومن المعروف أنه لا يجوز إخـراج جثـة   "!  المقدسة الأرض"المثوى الأخير على    

 فـي أرض  أوإلا لإعادة دفنها في مـدافن العائلـة    الأرضاليهودي المدفونة من   

ويقال في التراث الديني الشعبي في التلمود إن جثـة الميـت خـارج               ،"إسرائيل"

 المقدسة وتتوحـد    الأرض إلى بعد دفنها حتى تصل      الأرضفلسطين تزحف تحت    

 )عبد الوهاب المسيري( ."معها
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ة بهذا التشريع الديني بجعـل   الصهيونية اليهودي أن تكون   وهنا لا يستغرب المرء     

 لا نستغرب محاولاتهم على مـدى التـاريخ         ،اا واحد  شيئً الأرضاالله واليهودي و  

 لكي تصـل    الأرض القدس ما دامت جثة اليهودي الميت تزحف تحت          إلىللعودة  

 والعرب ليست معـارك     إسرائيلإذن المشكلة بين     ،)فلسطين (إسرائيل أرض   إلى

 مشـكلة مهـاجرين يهـود       أو أملاكهمد الناس من     طر أو هدم بيوت    أوعسكرية  

 هـي مشـكلة اليهوديـة كديانـة وتشـريع           إنما ، تلك أوقادمين من هذه الجهة     

 .وكفلسفة
 

 الآخرين يتعايش مع أن يعيش في قلق دائم كونه لا يستطيع         إنساني  نهل الصهيو 

 لأنـه   اإنم في بعض الظروف     ليلاًذا بدا   ذ فإ ، عليهم الىويتع الآخريننه يحتقر   إأم  

هو يتخيل  و !هو يظن هكذا   ..لا يعرفون قيمته المقدسة    أنهمينظر لمن يذلوه على     

 علـى   نـه يوقـع   إوحينما تتاح له الفرصـة ف      ، يمهل ولا يهمل    رب أو إلهنفسه  

اليهودي مسـكون   ! االله يحل فيهأن يسلَ أو لأن عقاب الرب شديد     العقاب الآخرين

 أن ،الآخـرين  يتناغم مـع  أنخ لم يستطع هل اليهودي منذ فجر التاري    !بالحلولية

 بمليء الفراغـات    بإشباعها يظلمها ولو    ،نه يشغل نفسه  أ أو يعيش بينهم معزولاً  

  . اللاشعورإحساس الشعور ما كان لولا أن باعتبار ،عن طريق شيء محسوس


